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المقاومالتراثعن

يمكنلاالذيللشعوبالحقيقيئالتاريخهوالحيئالتراثالن

الخلافبالأحرىأو،التراثئةفالمعركةلذا.معينزمنفيتجميده

،والعاصرةالتراثباسمالعربيةبالساحةيتحننمالذيالسجالي

للوطنالصهيونيالثقافيالغزومعالمواجهةإطارخارجمعركة/هوهي

إلىتصلأندونالشكلعلىدوماًتنضئمعركةوهي.العرب

لحمايةبالثقافةالمجابهةعلىللقدرةأي،للزاثالحقيقيالمضمون

تاريخها.مراحلمختلففيالقومئةالشخصية

الحقيقئةالمعركةخارجتبقىوحمايتهالزاثتحريرمقولةأنكما

العسكرئةوجوههمختلففيا!لصهيونيللغزوالتصذىهيالتي

العركةتهدفولا.وغيرهاوالثقافيةوالاقتصادئةوالسياسئة

الزمانفيسجنهبالامكانليسالذي-التراثتحريرإلى

للتراثتحريرولا؟العربيالإنسانتحريرإلىبل-والمكان

عليها،الإنسلنوتحريرالعربيةالأرضبتحريرإلا

الألفاظاستخدامتجيدوهميةفمعاركذلكعداوما

وأمل.والتخئفالتبعيةمدامينبمنواحدأحجرأتهدملالكنها

خارجفتبقىالجتمعماضيإلىالداثموالحنينالتقليدثقافة

جذرفيلتغييرمشروعاتحمللالأنهاالثقافيللغزوالحقيقئةالمواجهة

منالقليلأوابكثيرتلفىالثقافةتلككانتوإذا.الراهنللوافع

صوابئتهاعلىمؤشرذلكفىفليسالعربيةالبلدانفيالرواج

لمالمعيشالعربيالواقعأنعلىواضحةدلالةبلالراهنةللمرحلة

،السائدةوالسياسيةوالاجتماعئةالافتصادئةبناهفيكثيرأيتغير

الامبرياليالمقافيللمشروعأكيدةمصلحةوجودإلىبالاضافة

الثقافة،هذهمملبثفيبهالمرتبطةالعربئةوللقوىالخارجي

.الجذريوالتغييرالحقيقيةالمواجهةقوىضدبهاوالتهويلونشرها

بشكلسلبيةالأكثرجوانبهابعضأوالماصدثقافةاسترجاعإن

إلىيقودالناليومئةالممارسةفيالطقوسطابعولعطاءها،خاص

اللبنانية.الجامعةفيوالمعاصرالحذيثالتاريخاستاذ)م(
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منتستفيدكيفعرفتالتيالثقافئةالامبريالئةمعصداميةمجابهة

العربيالتاريخفيكثيرةمراحلفيالدينئةوالطرقالصوفيةالطرق

والمعاصر.الحديث

لا1لمعاصرةثتحرير1معركةفيث1ثتر1؟سهاأ!د

ئفقددينيمشروعلصالحتوظيفهضرورةيعني

جانبوهو،فيهياساسيى1لجانب1ث1لتر1ذلك

لآخرين.1ع!لانفتاح1

التراثبينالعلاقةتجعلماضويةنطرةالتقليديةبالثقافةالمواجهة

الذيالمافديحتضنالحاضرلأنمرضئةتبععةعلاقةوالحاضر

إلافيهيتداخلأومعهيتدامجأندوندائمبشكلفيهيسكن

هووالحاضر،هوالفاعلالماضيتجعلالثقافةهذهومثلشكلئأ.

خضوعبسببوالعاصرةالتراثبينالتفاعلصلةوتنقطع،النفعل

والفنيالثقافيالإبداععنأوتطويرءعنوعجزءللماضيالحاضر

يقمعهكذا.معاصرهثقافيةبأدواتالعصرتحدياتومواجهة

حلفةإلىويتحؤلمعأوالستقبلالحاضرتراثالماضويالتراث

والأصالة.الهويةباسممفرغةدائرئة

وأوالهويةبالتراثالمجابهةلشروطالأساسيةالجوانبوتتبلور

طرحناهاالتيالاشكاليةالأسثلةعلىالاجابةخلالمنالأصالة

مشروعمعالمواجهةمعركةفيالتراثمنالاستفادةوكيفية

فاعلةيومئةمواجهةإلىوتحويلهالعريالوطنفيالثقافئةالامبريالئة

علىالقائمالثقافي،السيايعى،الاقتصادي،الاجتنماعيالصراعفي

الئعد.علىكافةوالتحزرالتطؤرمعوقاتضدللعربئةالساحة

الصدامأدواتوامتلاكالمعاصرةموقعمنالحيئبالتراثفالمجابهة

الشخصيةعلىالحفاظفيئساعدانالراهنةالمرحلةتتطفبهاالتي

طمسيمنعانكما،وانتحالهوتزويرهالتراثتشويهويمنعان،العربية

عليمفتوحأالعربيالمستقبلبابويبقيانتذويبها،أوالقومئةالهوية



وأصيل.متمئزموقعمنالابداع

الحاضرموقعومن،عصريةنطروجهةمنللتراثالنظرةإدب

بناءفيدإيثراكهالجمودمنإنقاذءعلىالقادرةوحدهاهي،وتحذياته

منهالغث،بكاملهالتراثبلستعادةذلكيتئمولنعالمستقبل

توكيدفيأساسيكمصدرفيهالايجابيالجانببتأكيدبل،والسمين

والدفاع،الاحتلالفمواجهة.العربالحضاريوالتمايزالقومثةالهؤية

والمحتلالمستبدالحاكمطاعةعنوالخروج،والانسانالأرضعن

وأمعهالصالحةأوإليهالتقربأولهالولاعوتحريم،الأجنبي

العربالتراثجوانبمنأساسثةجوانبكلها،لليهالتوذد

الاسلامية.الدعوةركلئزمنمنهلالبعضويغتبر،الإسلامي

اًركانمنركن،الإسلاميالفكرفيالديار،اًوالأرضعنفالدفاع

أجله.منشهادةسبيلهافيوالشهادة،الدينعندفاعلأنهالاسلام

الأرضتحريرمعركةفيالاسلاميالعربيالتراثإسهاملكن

ضرورةيعنيلاالصهيونيالغزومنالعربئةوالثقافةوالإنسان

فيه،الأساسيالجانبالزاثهذائفقددينيمشروعلصالحتوظيفه

منمعهموالتعاملخوفدونالآخرينعلىالانفتاحجانبوهو

الأصالةفقدانأوالموئاجهةيخشىلاالذيبنفسهالواثقالفكرموقع

اليومئةللممارسةتعطيشكليةمظاهرقاعدتهمغلقفكرإلىإذاكفيتحؤل

المظلهر.وتقديسالطقوسطابع

العربيةالحضارةمنالانطلاقتعنيوالهويةبالزاثالمجابهةإدب

التخلفلمواجهةالأخرىالحضاراتعلىدوماًللمنفتحةالاسلامئة

ضرورئةشروطوهي.والتغريبالثقافيوالاستتباعوالعتقلإروالتبعية

والتقوقع.بالانغلاقلابالتواصلللتغييروضنمانشاملةلمواجهة

الشكلئةالمظاهروإبطال،الطلقةالفكرحرئةبنشرإلأذلكيتئمولا

الواقعتغييرعلىوالعمل،العربيةالجماميرتضفلالتيالخلدعة

المواجهةتتئمولا.والماواةوالحرئةالعقلقواعدعلىالراهنالعريما

وتحذياتالتراثبينبالربطأي:شروطهابتكلملإلأالناجحة

ظروفففي.الشعبيةوالجماهيرسئةالسيلالسلطةوبينالعصر،

دورأالعربئةسئةالسيلالسلطةتلعبالصهيونيالامبريالياتغزو

لكن.إفسالهافيأووتطويرهاالمواجهةشروطتعزيزفيأساسيأ

أسبابعلىبالقضاءإلأمنهاخروجولا،مفروضةالتغييرمعركة

واحدخيارأمامالعربيةوالجماهيروالسلطة.والتبعئةوالتروالتخفف

تنسجمبحيثالعربئةبالسلطةتغييرف!ئا:المطلوبةبالمواجهةللقيام

الجاثمالصهيونيالغزومواجهةفيالعربيةالجماهيرمصالحمعأعمالها

،بالذاتالسلطةهذهحسابعلىتغييروإمل،العربئةالأئةصدرعلى

مهنماالمواجهةعنبذيللالذ؟الضحاياأولىهيالأخيرةهذهوستكون

الزمن.طال

بلماضوئةأوترائئةمسألةإذنليستوافويةبالتراثالمواجهة

المسيطرةالعربئةالقوىأنذلك.الأولىبالدرجةومستقبلئةآنئة

أقطلرها،جمغفيالعربيةالأثةتعانيهالذيالتخففعنالسوولةهي

الثقافيالم!ثروعمواجهةعنالقاتلعجزهاالقوىهذهأثبتتفقد

للتغييرالاشكالئةالأسثلةوباتت.العربللوطنالامبرياليالصهيوني

بذولامفروضةالمواجهةدامتما:التاليالشكلعلىنفسهاتطرح

باتتأنهاأمتنظيمهاعلىقادرةالعربيةالسلطويةالقوىتكونفهل،منها

خانةفييصنفالعربئةالسلطويةالقوىمنكثيردامومالها؟معوفأ

نفسهابالحذةتغييرهامسألةئطرحفهلالشموليةالعربئةللمواجهةالمعيزق

السيطرةالقوىكانتوإذا؟الصهيونيالغزومواجهةفيهائطرجالتي

باهتةثقافئةأشكالإلىلىلاءمحؤلةالطبقيةسيطرتهالتأبيدالتراثتستخدم

الجانبمنالاستفادةبالإمكانفهل،اليوميالفعلعلىغيرقادرةمحايدة

وتشوههالخارجمنتغزوءالتيالقوىضدمعركةفيالتراثمنالإيجابي

الداخل؟من

العربالعالمأمامالتحذياتلأدبالشموليةطابعالآنللمواجهةإدب

أبعادأبالاعتبارتأخذالناجحةوالمواجهة.المستويلتكلفةعلىكبيرة

ثلاذة:

كبيرةثقةللعرلىيعطيالذيالفاعلبللتراثالمواجلآ-ا

للتخففمراحلمنكضيرعلىشاهدالعربتاريخلأنبالانتصار،

تنتهيجماهيريامشنهاضأوصعودمراحلتقابلهاالخارجيوالغزو

العربئة.الأرضمنجذووهواقتلاعالغازيبهزيمة

والابداعالعصرمعارفبامتلاكوذلكبللحاضرللمولجهة-ب

التيالشعوبجانبإلىحضارئاًدورأللعربيعطيبماخلالهامن

ثقافةأمابمالانبهارمننفعولا.الإنسانئةالحضارةبناءفيتساهم

الأثلرلأن،والتقنيالفكرينتاجهممنالسهلةالاستفادةأوالآخرين

وهيمعأ،العربيوالمجتمعالإنسانعلىالسوعبالغةستكوناللاحقة

.المجالاتكامبةفيوالاستتباعللتبعئةالحقيقيالمدخل

الذيالمدىالبعيدبالتخطيطاًيبالمستقبلالمواجهة-ئن

العمليةالحلولويضعالرتقبةالكبرىالشكلاتيستشرف

لها.والناجحة

تكونولنالأهمئةغايةفيمسألةالثلاثةالأبعادهذ.وتكائل

الحيئ،الثقافيفالتراثمنها.بعدأفيبسقوطناجحةمواجهة

لسياسةالمدىالبعيدالمستفبليوالتخطيط،المعاصرةالثقافئةوالتنمية

السنماتمنجميعهاتعت!بروالتكنولوجياالعلمعلىقلثمةثقافية
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توضعوعندما.تعقيدأالأكثرقضاياهومنالعصرلهذاالأساسعة

الئعدينجانبللىالصحيحموقعهافيوالهويةبللتراثالمجابهة

معهانقطعماوصلأوانقاذءأوالزاثحمايةمفولةتسقطالآخرئن

الوحيدالضامنوهونفسهالعرببالانسانحمايةمقولةمكانهالتحل

العربئة،القومعةوالسيادةالاستقلالوحماية،وتطويرهالتراثلحماية

الانسانية.الحضاراتبمجرىالعربيالحضاريالإبداعربطولعادة

مجذدأللاستنهاضقاعدةالعربيةالثقافة

الشعبهاستنهاضفيهائأدورأالدوامعلىالعربيةالثفافةلعبت

الغزوأشكالكلمواجهةوفي،والديمقراطيالوطنيوتطؤرهالعرب

فيصلابةالأكثرالقاعدةالعربيةالحضارةوشكلت.الخارجي

التيالصعوياتورغم.العرببالوطنعلىالمتعاقيةالغزواتمجابهة

بالامبريالثةالقسريللحاقهاوثحلول،تمايزهاوتهذد؟ثواجه!

الأكترفاعلئةالدفعوقوئهالأمانجمحماملاتزالالعربئةالثفافةفلأ،الثقافئة

المعاصر.العربيالتاريخمسارتحديدفي

بالذاتيةالتغرلعلىالعقافةدوريقتمرأفىلايجوز

لتلكثتنكر1كذلكولايجور،1لمتمثزةلثقافئة1

لخاخ.1لعالمية،1لعقافة،1شعارتحتلذاتية1

فيوالمستمزةالفاعلةالايجابيةالجوانبنتاجالعربيةفالحضارة

عريقةمقؤماتولها.اليومحثئالأولىالبداياتمنذفيهتأثيرها

يستحيلبحيثالعالميةالحضاراتباقيعنتميزها

تلكالىبالاستنادللاالمنشودالحضاريالتقذموتحقيقالثقافيالتغيير

ولاالعصر.لحاجاتتبعأجوانبهاوتعميقتطويرهابعدالمقؤمات

فيةالثقلبالذاتيةوالافتخارالتغزلعلىالثقافةدوريقتمرأنيجوز

المجيد؟ماضيهمفيالعربانتجهالذيالحضاريوبالبناع،التمئزة

منخا،عهعارتحتلهاالتنكرأوالذاتئةتلكرفضيجوزلاكذلك

تتناقض،ولابها،القائلينأذهانفيللاتوجدلاالتيالعاليةالثفافة

وأوطنعةحضلرةكلخصوصئاتمع،الدقيقالعلميتعريفهاعند

للأمةأنهيجوهرها،يخا،فالقضية.بأسرءالعالمامتدادعلىقومية

فيتتعرضالأئةهذهوأنمتمئزأ،حضارئأتراثاًماضيهافيالعربية

شبهتبعيةوالى،المستوياتكافةعلىثقافيغزوللىالراهنواقعها

حمإيةفيتكمنالعربئةفةالثقلوحماية؟كثيرةمجالاتقيكاملة

ذاتيتهوتحقيق،أرضهعلىبقلئهبضنمانأي،نفسهالعربالإنسان
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العالمي.الحضاريالابداًعفيومشاركتهعليها،واًلحضاريةاًلثقافية

قاعدةعلىالعربيالانساناستنهاضبينالجدليةالعلاقةتتبذىهكذا

وبينتحديدأ،منهالايجابيالجانبفي،الحضاريالثقافيموروثه

يستندحتئالحضارةهذهفيالفاعلةالايجابئةالقيماستنهاض

صلبةفاعدةالىالامبرياليالثقافيالغزومواجهةفيالعربيالمواطن

لبنائهوالماديةالروحئةالقاعدةوهيبهاويتأثريومكليعيشها

وعنالعربيالإنسانعندفاعالعربيةالثقافةعنفالدفاع.الثقافي

ماضيهبينالفصليمكنلامتكاملمشروعوهو.العربئةالذات

ولا،والثقافيةوالروحثةالمادئةمستوياتهبينولا،ومستقبلهوحاضرء

لئهلليها؟يستندالتيوالسياسئةوالاجتنماعئةالاقتصاديةالبنىبين

الصهيونيالامبرياليفيالثقلالغزو.تجفياتهاكافةفيالمجابهةمشروع

والوجود،،والقيم،والتراث،الانسانيهددالعربللوطن

يستطيعحتئالعربيالشعبلدىوفاعلحيئجانبوكلوالاقتصاد

تبعئاالأخرىالمناطقوالحاقمعئنةمنلطقفيالعربيالوجودتدمير

جزءأالصهيونيةتسنبلالحركةالتيالثقافيةوالامبرياليةالرساميلبمراكز

الثروعذلكلمواجهةالعريىالثقافيفالاستنهاضكذلك.فيهاعضوئأ

التيالمسالككللغلاقيستطيعبحيثالسمولعةمنيكونأنيجب

تمهيدأالعربالجسمفينفوذءمنتغلغلماومحاصرةالغزومنهايتسرب

.الجذورمننفسهالشروعلاقتلاع

والأوسعشمولأالأكثرلأنهلاًهمئةالأكئرهيالثفافيةالمجابهة

فيوبالسلاحمباشرةمجابهةفهي.والكاننالزملفيوفاعلئةامتدادأ

العربئةالأرضعلىالصهيونيالعدؤمعفيهالتصادميتئممكانكل

والأدبيالعلميوبالابداع،بالكلمةمباشرةمجابهةوهي.المغتصبة

يتئمحيث،العربيالوطنامتدادوعلىعربقطركلفيوالفئي

هذ.وتتسع.العربللابسانالثفافيالاستتباعمحاولاتمعالتصادم

استعدادأأكترباتتالتيالعالمئةالساحاتجمعللىلتصلالمجابهة

بعدالعربعةوالثقافة،العربوالتراث،العربئةالحقوقعنللدفاع

عنصرفياستيطانيكاستعمارحقيقتهعلىالصهيونيالمشروعبرزأن

نضتفقد.نووئةحربباندلاعوينذرالعالميالسلاميتهذد

7691الثانيتشرين26فيعقدالذىالأونيسكومؤتمرتوصيات

مخالفةالاستعنماريالاستيطانخلالمنالثقافيإلغزواعتبارعلى

مؤتمراتتوصياتومازالت.الانسانحقوقمبادئلكلصريحة

رجعئةادارةبأنهاوبالعنصرئةالصهيونئةتنعتالتتاليةالأونيسكو

وتطوره،والقوميالوطنيتحررهومنعالعربيالسعبلقمعئستخدم

ايديولوجيبناءفالصهيونئة.الاقتصادئةوتنميته،الديمقراطي

وبربرئةهمجيةالأكتربدرجاتهالعنفاستخدامعلىيقوممتكامل



اللهشعبنظرئةأوالنقيئالعرقعليمبنئةايديولوجئةمفاهيملتبرير

اختيرتوقد.الأخرىالشعوبكللخدمتهئحرتالذيالختار

الواقعأرضعلىالشوفينئةالنطريةهذءلتطبيقالعربئةالأرض

حدودوتصل.العريللشعبالمستمرةالمااسدمعهافحملت

علىللدلالةوذلكأنفسهماليهودبينالتمييزدرجةإلىالعنصرئة

بأنعلما،الأخرىالشعوباحتقارفيالصهيونئةإليهتصلمامدى

قيامهاقبيل،لاسرائيلكبيرةسبدانئةقاعدةشبدلواالعرباليهود

مشروعالصهيونيالثقافيالغزوأربإذنالواضحفمن.وبعدء

والممارسة،الفكرصعيديعلىللعربيحمللااستيطانياستعنماري

والفذساتالفيمكلوانتهاك،الدونئةوالنظرةالاحتقارسوى

العربية.

مشروعمواجهةفيليستالمحتفةالأرضفيالعربئةالثقافةإرب

يمكنعالمئتينثقافتينبينتفاعلأمامالمجالىيفسححضاريثقافي

الغالباًساصعلىيقومسيايصيواقعإطارفيحتىبينهماالتأثيرتبادل

التزبيفعلىيقوماستيطانيمثروعمواجهةفيإنهابل.والمغلوب

وتراثهوشخصئتهوجودهومحوالآخرلنفيمحلولةفيالكامل

الضاربةالرجعيةالأداةهوالصهيونيقالسروع.والثقافيالحضاري

التكنولوجي،بللتقذماسرائيلتمذالتيالثفلفيةالامبربللئةباسم

التقدملكن.الفئاكةالأسلحةأشكالومختلف،النوويوالمفاعل

اسرائيليةثقافةخانةفييصئفأنيمكنلاائيليالاسرالتكنولوجي

بلمكانيكونولنالعالمئةالثقافةإطلرفيومتايزشموليبعدذات

لمبالذاتقيامهالأرببهاالخاضةالممئزةثقافتهاتخلقأناسرائيل

كأداةبلولذاتهبذاتهمسروعلتحقيق،الصهاينةيزعمكما،يكن

منومنعهالعربالحضاريالثقافيالمشروعلتهديمعنصرئةرجعية

شاملة.تحزريةعربئةخطةضمنالتبلور

لممالعربئة1بالعقافةلاستنهاض1مشروعينجحلن

.جذورهمنوئقتلعلصهيوني11لمشروعئلىفر

العربيةبالثقافةالاستنهاضمشروعأمامالأكبرفالتحديلذا

بدولةالمتجسدالصهيونيالاستيطانيالاستعمارمواجهةفييكمن

وقتومنذ،الصهاينةأدركوكنما.العربيةالأرضعلىاصراثيل

الانسانيدمرلمماينجحلنالصهيونيالثقافيالغزوأربمبكر،

أجلمنويعملوايدركواأنالعربفعلى،العربيةوالثقافةالعربي

بالثقافةالاستنهلضمشروعينجحولن.لهالجذريالنقيضقيام

جذورء.منويقتلعالصهيونيالمشروعيدئرلمماالعربئة

ربأاسرائيلقيامعلىتقريبأسنةأربعينبعدواضحأباتوقد

واستعبادالعربيةالأرضاحتلالإلىقادالصهيونيالعسكريالتفوق

الذاتتدميرعنعاجزأبقيلكئهعنها،ترحيلهمأوعليهاالناص

اعترافيتئمأنالأساسيةشروطهمنالذيالتدميروهو،العربئة

غرارعلىوالتابعالذليلموقعمنولومعهفيتعاونبالغالبالمغلوب

ودماء،بنضالاتهالمصريالشعبأفشبلهاالتيدافيدكامباتفافيات

وفلاحيه.وعمالهممففيهوصلابة،بنيه

فيساهمت1سطورةائيليلإس1العسكريالتفؤق

فجاءت،لعاجزة1لعربئة1يانظمة1بعضترسيخها

تلكبطلافىلمعثئتللبنانئة1لوطنية11لمقاومة

لأسطورة.1

وأاخترافهايستحيلصلبةقاعدةدائأالعربئةالثقافةشبدلتولقد

وانتحال،جوانبهابعضتشويهلىإفعمدوا،الصهاينةقبلمنتجاوزها

المعاصر،التطؤرمسايرةعنعجزهاوإظهار،أخرىجوانب

وتطويرهاالحديثةالتكنولوجيااستخدامعلىاسرائيلقدرةومقارنة

بالتكنولوجياواكتفائهمالمجالهذافيالمطبقالعرببعجز

في،الاسرائيليالتكنولوجيالتقاملكنسواها.دونالاستهلاكئة

الثقافيةالامبريالئةلمصلحةتطويرهوبتئممستورد،الأسايصيجلنبه

عصرولوجعنالعربوغخرفا؟محلئةكأداةاسرائيلمنهافتستفيد

بالضرورةتعنيولاالحلمستعصيةمسألةليسالتكنولوجيالتقدم

توفريثرطتماماًمفتوحةالآفاقلأنإليهالوصولعنالمطلقعجزهم

والفارق.المهفةتلكتحقيقعاتقهاعلىتأخذالتيالعربئةالقيادة

الأولىهوانالصهيونيةبالثقافةيسفىوماالعربيةالثقافةبينالنوعي

للتطوفيوالقابلة،القدممنذالفاعلةالتراثئةالقيممنمتكاملنسق

والتبعئةالتخففواقعمنالانتقالعلىوالقادرة،لحطةأئةفي

الشروطتوفيربعدالخلأقيالابداعواقعإلىعليهاالمفروض

ثقافةفليسالصهيونئةبالثقافةيسمنماوأما.لهالضرورئة

يفتقرولأئه،الكبرىالعالميةالموسساتأدانتهافاشيةعنصرئةلأنهاحركة

ولأئه،،أصيلةهو-ئةلهمتمئزأنسقأيشكلحتئالزاثيةالقيممجموعةإلى

إلييلجأ،بهخاضةوتراثيةثقافيةمظاهراستنباطعنعجزءبسبب

حتى،الدولئةالمحافلفيتمثيلهويذعيالفلسطينيالعربيالتراثتزييف

الفلسطينيالسعبيالفولكلورتظويرإلىالدعوةعنيتوزعلاأئه

استيرادإرب.الموعودةإصرائيلأرضعلىأنتجقدمادامإسرائيليكفولكلور

التفوقأسظورةأربكما،للثقافةبديلأأوثقافةليسوتطويرهاالتكنولوجيا

9دابلأا



الأنظمةبعضترسيخهفيصاهمتكبيرأوهمأكانتائيليالاصالعسكري

وعلى،اللبنانئةالوطنئةالقاومةفجاءتالمجابهةعنالعاجزةالعربئة

الأئامتحملوقد.الأسطورةتلكبطلانبالملموسلتثبت،لبنانأرض

كنما،عليهبنيتالذيالأسطوريالبناءوزيفانكشافهامنالمزيدالقادمة

علىوالقضاءتهديمهاإلىوصولألهاالناجحالتصديلمكانئةتحمل

مخففانها.

الصهيونيالثقافيالغزواًمامبصلابةالعربثةالثقافةصمدتلقد

مناطقفيوآثارهامعالمهاوتشويهالعربئةالحضارقهدماللىالهادت

العربئة،بثقافتهالمناطقتلكفيالعربيالشعبوتم!ك.احتلاله

كلتنفعولم،العربيولسانه،العربوتراثه،العربئةوهويته

علىالمزعومةالصهيونئةالثقافةلقامةفيالبريرئةالصهاينةأساليب

تتسذدالصهيونيالإفلاسلهذاونتيجة.العربيةالثقافةأنقاض

ومسخ،وهدمه،العريىالحضلريالموروثتخريبفيايعرائيل

الأراضيفيالعربئةالجماهيرلدفعمحاولةفيوتشويههالعريىالتاريخ

هومابكلالثقةوفقدان،النفعيوالاحباط،الاستسلامإلىالمحتفة

عربعةدولجانبللىقوئةبقاثهافياسرائيلتستمرماوبقدر.عريى

الاقتصاديةالأزماتأشذوتعانيمفككةضعيفةمجاورة

وتحقيقبالتمادحنسامهالدىالرغبةتزداد،والسياسيةوالاجتنماعية

الغزوتحذياتتكبرلذلك.والفراتالنيلبينالصهيونيالحلم

الملخةالحاجةوتزداديومبعديومأالعريىللوطنالصهيونيالثقافي

التجاربفشلمنتستفيدجديدةحضاريةقوميةعربئةيفظةالى

وفعتالتيوالعملئةالنظرئةالخاطئةالممارساتوتتلافىالسابقة

الحضارئةالمسؤولئةتحئلتتطئبالراهنةالمرحلةوباتتفيها.

الوطنفيوالنعةالقؤةمصادركلواستنفار،بسرعةالعربيةالقومئة

المرتقبالصهيونيالسرطانيالتمددعلىالطريقلقطعكلهالعريى

ولإعلدة،ثلنيةجهةمنالمغتصبةالأرضولاسترجاع،جهةمن

يمكنولا.ثالثةجهةمنالعالميالإبداعبركبالعربيةالثقافةوصل

مواجهةعلىقادرأيصبحأنالعربيالحضاريالثقافيللمشروع

وتلعب.نفسهالعربيالانسانبناعفييسرع!ماالصهيونيالتحذي

الأساصيالدور،الانسانيالتحرريالقوميبمدلولهل،العربيةالثقافة

تأصيلوعلى،ونجاحبكفاءةالتصذيعلىقادرعربيجيلبناءفي

مؤئساتإطارفيسلوكهوضمانقيمهوإحياءالحضاريةشخصئته

لهاءأساساًوالعقلالعلمتعتمدديمقرإطئة

المطلوبةالمواجهةفيدورهاتلعبلكيالعربعةالثقافةبناءإعادةإن

فقطليس،مصيرئةضرورةأضحتكفهالعربيالوطنمستوىعلى

إليهانحدرالذيالانحطاطالبالنيالمستوىمنالوطنبهذاللارتفاع

وبالدر-ةبلى،المسيطرةالعربيةللقوىالقمعئةالسياساتبفعل

01بلآداا

بللاقتلاعالمهذدأرضهعلىالعربالانسانبفاءعلىللحفاظالأولى

المباشروالتهديدوالاحتلالالتبعئةظلفيعليهابالحياةأومنها

بذولا..موالأمئةوالمرضوالجوعالبطالةمسكلاتللىبالإضافة

يكنلمالعربعةالأراضيعلىاسرائيلقيامبأنعاليأالصوترفعمن

واقتصادئةثقافئةلامبريلليةامتدادبلعادياستعماريسثروعمجرد

الشعلراتافراغعلىبنساطتعمللاتزاكوعسكرئةوسياسئة

وغيرها،العربئةوالوحدةالقمومئةوالسيادةكالاستقلال،التحررئة

نقيضها.للىالمعيشالواقعفي،فتتحزل،العمليةمضامينهامن

الدولجمسعاًنورغم،الآنحتئالثانيةالعالميةالحربومنذ

الوطنئةوسيادتهااستقلالهلنللتقدفلسطينباستثناءالعربئة

تتعزضالعربئةالأمةفلأ،كفهالعالمفيرسميأبهاالمعترفوالقومئة

الشخصئةمقوماتبتفكيكينذربلتصهيوثيامبرياليثقافيلغزو

مقاومةعلىقدركاوشل،والأصيلةالعريقةهوئتهاوطسى،العربية

بامتالذيالمستمرالذاخليلذنكيكونتيجة،المصيرئةالتحديات

اللبنانئةالساحةتدميروجاء.عربقطركلفيللعيلنواضحةآثاره

أزماتهابسببمشابهأمصيرأتنتظرأخرىعربيةتلساحلكنموذج

توجيهعنعربيةسلطويةقوىتتوزعولم.الخانفةالداخلئة

غيرالعربمادامالصهيوفيالكيانمعللتصللحالعلنئةالدعوات

المجابهة.علىقلدرينكيروبالتاليموخدين

عارالعربئةالجماهيرللباسالعربئةالسلطوئةالقوىتريدهكذا

طويلةسنواتالسلطةمقاليدتسفمتعربعةطبقئةكقوىخيانتها

عاجزةوباتتوالقوميالوطنيالتحزربمهماتالفيامعنوعجزت

العجزبلغوعنذمل.المتداعيةاًنظمتهاعنالذفاعمجردعن

القوىسلرعتوالتخلفالانحطاطمنالدرلبهذاالعربالسلطوي

والصلحللاستسلامالعربئةالجماميىتهيئةالىالعربثةالسلطوية

لهالتصذيعنفعلأعاجزةلأنهاالصهيونيالغزومعالذليل

تعيشمازالتالتيالعربئةالج!اهيرلكن.عليهوالتغلبومقاومته

وصلتهاوالتي،السنينمئاتمنذوالأمعةوالمرضوالجوعالفقرحللة

واجهتالتينفسهاهيبعيد،منالعربئةالنفطئةالثروةاًخبار

علىوأجبرتهعسكرئأ،عليهوانتصرتوقلومتهالأوروبالاستعنمار

توفرتعندملذلكلهاتموقد؟العربئةالقومئةالأرضعنالرحيل

قوميةمعارلنفيالعربئةالطاقاتتوخمفكيفعرفتوطنئةقيادةلها

كالثورةاًقطارهمجميعفيالعرباعتزازتعيرأخبارهللاتزالناجحة

حلفوإسقاط،السوشىقناةتأميمومعركة،الكبرىالسورئة

واًعمال،الفلسطينيةالوطنيةالمقاومةولعلانالجرائر،وتحريربغداد،

وغيرها.لللبنانئةالوطنئةالمقاومةجبهة



جذأ.كبيرة،والمادثةوالثقافيةالبشرئة،العربيةفالطاقات

دعواتلأن،دورهاب!لغاءيتئملاالعربئةبالثقافةوالنهوض

دوناطلقهلسعاروتحقيقالعربيةدلثقافةإلغاءالعدومعالتصالح

)الصالحة:قالحينالراهنالعربيالانحطاطزعماءبعضخجل

العقلتستخدملأنهامعأواسرائيلللعربخدمةتقدماسرائيلمع

الغزومعفالمواجهةالعربئة(.المادئةوالطاقاتالمنظمالصهيوني

لاستنهاضالوحيدةالطريقميالمستوياتكافةعلىالصهيوني

بالضرورةيقودنهايتهاحتىالمواجهةهذهواستكنمال.العربئةالثقافة

منالعربيالانسانتحريروإلى،التبععةمنالعربئةالثقافةتحريرإلى

العريىالانسانإخضاعيتئمالمستمرةالمجابهةوبدون.الاستلاب

الناميةالبلدانشعوبمقذراتعلىتسيطرالتيالثقافيةللامبريالية

واليأسالتبعيةمنمزيدإلىفيهاالسائةالأجيالوتقودوالمتخففة

تطويركلعنالعاجزةالاستهلاكيةالثقافةاحضانفيفترتمي

.اعبدلل

المقاومةبالثقافةالمجابهةحولختاميةهلاحظات

فرضعلىقادرةلعربية1لموحدوئة1لعقافئة1لجبهة1

لرسمية1لئقافة1دوروتعطيللجذري1لتغيير11دء؟ر

لعربي.1لشعب1خد!مافيدورها1زلى1بر

علىالقائمالشترلتالعربيالعمللاعتنمادملخةحاجةهنانب

،أجزاءهوتوحد،حركتهوتوخه،مسارهتحددشاملةاستراتيجئة

أهدافهارأسفيتضعمرسومةوبرامجمحذدةخالةإطارفيوذلك

وإذا.مواجهتهوسبلالعربيللوطنالصهيونيالثقافيالغزومواجهة

مجردإلىتحؤلتثئمأنسثتكثيرةعربيةوحدوئةمؤئساتكانت

التيالقطرثةوالنازعاتالحواجزبسببفاعلةغيروحدويةواجهة

الوحدوئينالمثففينتضئمعريضةثقافيةجبهةفلأعملها،أعافت

هيالممكنةالوسائلبكلالغزوذلكمواجهةعلىالعاملينالعرب

منها.الكثيرتخطيأوالقطرئةالحواجزتخطيعلىالقادرةالجبهة

منئمازسالتيالايديولوجيالصراعساحةهيالثقافيةالجبهة

وأالصهيونيالغزومعالتصالحإلىالدعواتأشكالكلخلالها

العروبئونالمثففونخلالهامنيمارسالتيالجبهةوهي.لهالتصدي

العربيالوطنيالتحررحركةدعمفيوالطليعيالنضاليدورهم

العربئةوللجماهيرالعربيةللثقافةكبىىخدمةهذابعملهمفيقذمون

والتبعية.التخلفمعؤقاتكلإزالةأجلمنالستمرةمعركتهافي

لقمعالعربيةالأسلحةترسانةفيهامتلأتالدىالوقتوفي

الاحتلالمعالواجهةفيلاستخدامهائماأكثرالعربيالشعب

ملخةكحاجةالعريضةالعربئةالثقافثةالجبهةتبرزالصهيوني

الطلاميةوللقوىالخارجيالاستعنمارولمجابهةالقوميللاستنهاض

العربيةالأنظمةتستطيعوحدهبالقمعليس.الداخلفيوالقمعية

غضبةمننفسهاتحميأنالعربيةالأرضتحريرعنالعاجزة

منأكثروالمعاصرالحديثالعربيالتاريخوفي؟الشعبيةالجاهير

سجنعنعاجزةالعربيةفالأنظمة.القولةهذهمصداقئةعلىشاهد

نهايةلاماإلىوالتبعيةوالتخففالتجزئةواقععلىوالحفاظشعويها،

فالثقافةلذا.كفهاالعربئةالقوىيهذدباتواقعأمرأئهبحخة

للغزويتصذىمشروعكلصلبفيهيالعربيةالديمقراطيةالوطنية

ضذالهجومموقعإلىالثقافةهذهوتتحؤل.الصهيوتيالثقافي

العربالديمقراطثونالمثقفونعرفماإذاالسائدةالاستهلاكيةالثقافة

قادرةويجعلونهاالعريالوطنامتدادعلىالثقافيةجبهتهميقيمونكيف

الثقافي.والاستتباعوالاستلابالتغريبأشكاللكافةالتصدىعلى

قادرة،شموليوحدويقوميبرنامجضمنتوخدهاحالفي،وهي

وإثباتالرسمثةالثقافةدوروتعطيلالجذربدالتغييرإرادةفرضعلى

خدمةوتضليلهالعربيالشعبخداعفيدورهاوإبراززيفها

قادرةكانتالعربئةفالأنظمة.الأولىبالدرجةالثقافيةللإمبريالية

الصهيونيللمشروعالثقافثةالمواجهةساحةملءعلىالآنحتى

العربيةحضارتنابعظمةالمستمروبالتبشيرالاعلاميبالضجيج

ذاتهافيتحيالاالعربعةالثقافةلكنوالبقاء،الصمودعلىوقدرتهل

سلاحإلىوتحولهافيهاتتج!دالتيالحيةالبثرثةبالقوىبلولذاتها

كئلتها.التيالقيودمنتحررهامعركةفيمادي

والحضاريالثقافيالمحتوىفهمفيتكمنالجوهرئةفالقضية

عربي،واستنهاضإحياءمسألةوهي.العربالتحرربدللنضال

التغلبفيالعربعةالارادةصميممنينبعلأنهالأولىبالدرجةداخلي

أحدالصهيونيةتشننلالتيالكبيرةوالتحذياتالصعوياتعلى

والبطالة،،والأمثة،والجوعالفقر،تحدياتجانبإلىتجلياتهاأبرز

منوغيرهاالتجزثةفكروسيادة،التخطيطوانعدام،والقمع

اسرائيلأنهيالراهنةالمرحلةومخاطر.والكبرىالأساسيةالمشكلات

معاركهافيترويضهاأوالعربئةالأنظمةإحتواعإلىتهدفتعدلم

من/وبدعم-تعملبلحدةعليعربئةدولةكلضذالمستمزة

المساندةالكبرىالرأسماليةوالدولالأميركئةالمتحدةالولايات

وحداتهاإلىبهاالمحيطةالعربئةالدولتفكيكعلى-لاسراثيل

قاعدةعلىاحتلالها،عنعجزتإذاتركيبها،وثادةالصغرى
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والقبلية،،والعرقئة،والمذهبية،كالطائفيةالحلئةتطفعاتها

اللحمةإعادةأوتجذدألنهاضهايستحيلبحيثوغيرهارالعشائرئة

الكيانلترسيخضرورئةطويلةسنواتقبلالداخليةمكونانهاإلى

الصهيونيالثقافيالغزوأصبحلقد.ايعربمةاالأرضعلىالصهيوني

فيوازداد،اسراثيلدولةقياممنذملموسةحقيقةالعربيللوطن

منفردين،أومجتمعين،العربضدبهتقومعدوانكلأثرشبراسته

كأداةالعدوانئةحقيقتهاعلىاسرائيلىأبرزالعسعكريالتوش!علأن

الكبيرةالأمالعئقتوقد.الأوسطالشرقفيالعالميةللامبريالية

ودوللينانمعبهاشبيهةوأخرىدافيدكامباتفاقياتتوقيععلى

بقبولإلأأهدافهتتحققلاالعسكريالغزولأنأخرىعربئة

أمامالمجالافساحأي،الغالبمعبالت!ملأوبالتعاونالمغلوب

للامبرياليةتابعةفرعئةأهدافمنتمثلهوماالصهيونيةالثقافة

وتخريب،ذهنياستلابإلىوتقودالعربئةالثقافةتجتاحكيالعقافئة

عربي.قوميايديولوجيوتثويه،نفسي

تأجيجقاعدةعلىيقومالثقافيةللامبريالعةالأسايصيفالهدف

وبينبينهمأو،طوائفهماختلافعلىالعرببينالدمويالصراع

والأقلئاتالطوائفبعضفتزيدبينهمتعيشاللتيالعرقيةالأقلئات

العربيةللأمةالتفتيتيالصهيونيبالمشروعالدائمالتبعيارتباطهامن

الذاتي،والحكم،واللامركزئة،الكونفدراليةإلىالدعوأتوتكز

ئطرحالخطورةبالغةتاريخئةمرحلةفيوغيرهافئةالثقلوالخصوصئة

والعقلانئةالعلنمانئةقاعدةعليالديمقراطيةالعربيةالوحدةفيها

فيالعربعةالأثةآمالعنيعبروحيدكحلالعلمئةوالاشزاكية

والحرية.الوحدة

القطرئةالدولةأزمةتعميقإلىالصهيونيالثقافيالغزوقادهكذا

علىواستمراريتهابقائهاإمكانيةطرحتبحيثالمعاصرةالعربئة

فكروصيادةالسابقةالوحدوئةالمشاريعفشلوبسبسب.البحثبساط

الأولىاللحظةومنذ،اسرائيلدخلتفقد،والكيانيةوالاقليميةالتجزئة

وإفشال،الواحدةالعربئةالدولةقياملغوفاعلمعؤقكطرف،لولادتها

الانفصالحركاتكلتشجيععلىوالعمل،التوحيدتةالمثاريعكل

قاعدتيعلى،العربئةالقومعةفالوحدةلذلك.العربالوطنفيوالتجزئة

الصهيونئةللحركةالمبايثرالنقيضهي،والديمقراطيةالعقلانية

لها.الداعمةفيةالثقلوللامبريالئة

الاستيطانيفكرهابينتدمجكيفالصهيونيةا-لركةعرفتلقد

الامبريالئةمرحلتهافيالرأسماليةللحضارةتمثيلهاوبينالعنصري

وتقنئته،،ثقافتهبكلللغربممعلأالدوامعلىنفسهاواعتبرث
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معرقةترتديلذلك.والادارئةوالعسكرئةالسياسئةومؤئناته

بالغةأهمئةالعالميةالرساميلومصالحاسرائيلبينالدائمةاللحمة

المستوياتكافةعلىكبيرةلمخاطريتعرضالعربئةالأئةوجودلأن

فكرأالجديد،والاستعنمارالصهيونئةبينالعضويالالتحامبسبب

الصهيونئةزرعتالعالمئةفالامبريالية.متبادلةومصلحةوثقافة

،العربمنكبيرعددوهناك.العربضذودمارأنارأوجعلتها

العلمئةالمقولةيرفضون،الحاكمةالسلطةموافعفيء3ئمنخاضة

غزوعلىيعملواحدخندقفيوالاستعنمارالصهيونئةتضعالتي

يفقأباتالالتحامهذالكن؟الوسائلبمختلفالعربيالوطن

نأوالفاعلةالأساسئةالمنظمةفواهعبرالعربيالشعبوعلى.العين

فيالسقوطدونمواجهتهعلىوالعملالاندملجذلكحقيقةيدرك

لمصالحعملىتجسيدالحقيقةفيالعدولأنهماطرقيبينالتحالففكأوهام

ستبقىفإنهاالصهيونيللغزوتستسلملمالعربئةالثقافةومادامت.واحدة

للوطنالصهيونيالثقافيالغزوضذالشموليالعربيالاستنهاضقاعدة

.العرب

سيجدالواقعأرضعلىالصهيونيةالحلقةمواجهةخلالومن

فية،الثقلالامبريالئةمعشاملةمواجهةفياًنفسهمالعربالمثقفون

والاستلابالثقافيالاستتباعمشاريععنوالمباشرالأساسيالسؤول

البدايةمنذ،كانالصهيونيالثقافيفالغزو.العربيللشعبالفبهري

العربئةللأمةمعابرصهيونيامبرياليمشروعمنجزءأ،الآنوحتى

وللبالغةالعربيهالشخصيةقيمةمنوالحطثقاقتهانهديمإلىويهدف

الاستهلاكئةبالثقافةتبعيأإلحاقهاإلىيصارحتى،سلبئلتهاالظهلرفي

ومعفدة.صعبةالمثروعهذامعالمواجهةومعركة.الامبريالعة

وتنؤعالساحاتتعذدرغمالأهئمهيالثقافئةالمجاجمهةلكن

تدميرفيالصهيونيالثقافيالغزوينجحلمفما.فيهاالمواجهةأساليب

تستنهضأنالثقافةهذهبمقدوريبقىفإنهئمملوماالعربيةالثقافة

،العربمصيزبنتائجهايرتبطمصيرئةمعركةفيالعربئةالجماهير

لاثقافتينبينالشدةبللغةمواجهةإنهل.وثقافةوتراثأوشعبأأرضاً

تزيللكيإلأالصراعحقولمنواحدحقلفيأبدأتلتقيان

موقعمنفتمترالصراعساحةوأئا.بالضرورةالأخرىإحداهما

العربئةالمناطقإلى،اسرائيلتحتفهاالتيالمناطقفيالمباشرالصدام

الصراعأرضكفهالعالماعتبارإلىوصولأ،باحتلالهاإمرائيلنهذدالتي

الاسرائيليللعدوانمؤئدبينمنقسمونفيهوالناس.المجابهةوحقل

المغتصبةالأرضاسنرجاععلىوعاملالعربيللحقمويدوبين،لهوداعم

الوطنئةدولتهمعليهايبنواحتئالحقيقيينأصحابهاإلىوإعادتها

العربئة.الديمقراطئة


